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 الثامن الفصل

 العامة والوظائف الادارة

 الناحية ق تونس عى هابها فيه فرضت الذى الأول اليوم منذ فرنسا اتجهت

 مى بسيار,ا تكتف فر• المقيقية التونى الشعب مملحة يخالف اتجاها الإدارية

 لاتحتاج جديدة إدارات خلق عل ت بل المامة، وظائفها فى والتحر البلاد إدارة

 والإغداق الفرأسيين من مu عن جيش إرضاء إلها الداعي كان وإما ، البلاد إلها
. فها الأغلبية لهم وتصبع ه\ يمتقروا حى ، البلاد مالية من عليهم

 الى المامة الإؤمة إدارة رأس عى ليقوم الباى بجانب المام القم فوضعت

 ، التونسية الشؤون كل عل بواسطها يشرف وهو ، متمددة دواون .تشمل
 ، الإدارات ومدرو= فرفى وهو- التونسية للحكومة المام ويساعد.الكاب

 القيق النفوذ ولط ، التوذسيين الوزراء بجانب ودوا فرنسيون موظفون وكام
 وزراء رأسها عى لاوجد إذ فرنسية، تعتبر إدارات وهنالك. الإدارات جيع عى

 وجد لا6ك ، المارف وإدارة البريد وإدارة العمومية الأشتال كادارة ، تونسيون

 وى ، بسيطة وظائف يشغاون الذن التونسيين الموظفين من ضليل عدد إلا بها
. فها !لشارة للتونسيين الفرنسية السلطة تممح ولا ، فنية إدارات

 ،٦4 عددم ويلغ» الدنيون الراقيون« الدريات ق العام القيم عن وينوب
 هؤلاء أعال داقبون وم ، التونسيين» النواحى عال« بجانب وضعوا وقد

 سلطة ول واسع بنفوذ ويتمتعون ، إجراءات من يتخذوه ما عى ويصادقون
 ، وحده المام القم أمام مؤوون م إذ ، فها يتحكو الى الناق في مطلقة

 ة. الآناق بقياصرة« لقبوا حتى وطغياهم بجبروتهم اشهروا وقد
 وجباية البياة القضايا ق والفصل الأمن عل الحافظة المال سلطة وتشمل

• التاع« كتك و» الخلقوات« وكلاؤم أعالا في ويساعدم ، الغرائب
. القطر كامل ى ستاة م وعدد
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: إدارتين وجود بسبب متشعب وهو ، ونس ى الإدارى الهيكل هو هذا
. حقيقية فرنية وإدارة صورية ونمية إدارة

 الإدارة بإضعاف وذلك ، الإدارة فرنسة محو ونس ق الفرنسية السلطة وتسمير
 ومن. الدخيلة الفرنية الإدارة لفائدة تدريجيا علها والقضاء ، الأملية اتونسية

 من الإكثار عن ز!دة- الفرض هذا إى لأودول تتخذها الى الوسائل جلة
 ، الإدارات ق الأملية اللفة ى الفرندية اللنة اعتبار- الفرنسيين الوظنين

 بالوظائف الالتحاق ق تشرط ولا ، فها ثانوية تمتر التى المربية اللغة جانب إى
 العرب أسبح أن إى ابريد كادارة الإدارات بمض ى الأمر باغ وقد المامة.

 جيع فى البب لهذا الرجين عدد فتكار ، معها للتعامل مترجين إلى يحتاجون
. الزانية كامل أقل حى الإدارات

 ، اعالاهم وإاللام لتونسيين معاملهم بوء الفرنسيون الوانون وعتاز
. العاملات كل أاس فى ارشوة أما

 منطقة تدتبر إذ التونسية، الساطة عن خارجة فتعد التوا-ى الجنوب منطقة أما
 الأهلية الدوون لإدارة خاذ.ون الفرنى الجيش ق ضباط شؤونها يدر فكرية
 بجبروته الناطق هذه ق العسكرى الحر امتاز وقد. نفه المام للقم لنابعة

. للسكان واعط¢اده
 أعالا} ق الطلقة السلطة لها والقرنى ال:ونى بدقها المامة والإدارة

 غير والدرون والوزراء ، البلاد ف تشريمية هيئة لراقبة خم ولا ، وتصراها
 نفسه المام القم أمام مدؤرون م وإغا ، نيابي مجلس أمام أعمام عن مسؤولين

. الفرنسية الخارجية وزارة يخضع اقى
 الحقيقية الماجة مع تسير لا أها نلاحظ فإننا المامة شف الرا ناحية من أما

 الوافين هدد كن١٩٢٢ منة فى ، سنة كل ق تتخ أمها زى بل ، قشمب
 أىبنبة١٩٤٧ فسنة٣ ر00· باغ إلأن فشيئا شيئا مددم فارتفع ،١٢ ر0٠٠

.. السكان من فرد مالة لكل واحد موظف
 هذه. ق يتقاضون أيضاً م بل بلاد"م، إدارة ف فقط أقلية ليدوا والتونسيون

. الفرنسيون الوظفون يتقاضاه مما بكثير أقل اللإظثف
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 ، الفرنسيين الوظفن إلى التونسيين الوظفين نسبة عى نظررة إلفاء ويكي
 !اشعب محيق الذى الخطر انعل ، وأولئك هؤلاء يتقاذاء ما بين الشاسع الغرق وعى

. السيامة هذه جراء من الثوأى

 مجوع أراع ثلاثة تبلغ التونسية الإدارات عل تمرف الى المروةات

 وأغداق ومكاناتهم الفرنسيين ا\وظفن تبات فع ممظمها يمرف ، البلاد ميزانية

 ق ناير له يشاهد ياد ولا ، معقول تقدر كل يفوق الذى الأمى ، علهم النح
. التمدن المام أقطار من تعار أى

 ، المليا الوظائف جيع التونسية الادارات فى ي±خاون الفرنسيون والوظغون

 ، الوظنين بجوع من٠200 ءددم ويباغ ، الوظافالأخرى غالبية إبدهم أنه٤ك

 ، للوظائف الخمسة الاءادات من>.٢٣ إلا التونيون الوظفون بتقاضى ولا
. نفه الباى غمسات البلغ هذا ى ويدخل

 إدارة فى ، افرنحيين غير الوظفين من فها رى تكاد لا إدارات وهناك
 عدد يباغ العارف إدارة وى ، إطلاقًا ونى مهندس وجد لا المامة الأشتال

 إدارة وى ، تونسيا"؟ موةا١٣ وى وجد لا بنها ،١٠٣ الفرنسيين الوافين
 عشر أحد إلا التونسيين من فها لابوجد بيا ، فرنميا كانبا١٦٧ مثلا وجد الريد

. ونيا)( موظفا١٢ غير وجد لا كلها الأراعة إدارة وف ، &ثبا"»

 البلاد أسحاب ى اللازمة الكفاءات توفر عدم هو هذا ى السبب وليس
 السلطة تميرها ولا الكفاءات هذه توجد ما كثيراً بل ، الوظائف بهذه لقيام

 تشجيع وسائل من وسية الوظائف هوانخاذ المباشر السبب وإنما ، التفا:] الفرنية

 المضخمة، الرتبات ذات الوظاثت بمختلف وإغرائهم ونس إل الفرنسيين هجرة
. إدماجها فيسهل ، البلاد ق ملمى أغلبية ةشيئًا شيئاً يد.حوا حق

 ديسمبر٢٠ بتار,خ اليا أمرأ الفرنسية اللطة أستصدرت وقد
 اد

• المملين عدد الإحصاء هذا يشمل ولآ المامة بالإدارة يتعلق ما هنا(١)
١٩٤٧ ميزانية لمشروع الرابع المجد انظر(3)
. والمراس الخدمة بالتونسيين الحاسة الأرقام فى يدخل(٣)
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 ونس موظق عل فرنا ق الوظفين» كادر« بتطبيق يقغى(1)١٩١٩ سنة

 بحيث ، التونسية الإدارات موظى عل الرتبات ق زإدة كل وتطبيق ، خفها

 ، فرنا فى زميله يتقاضاه اللأى المرتب نس يتقاضى ونس ق الوظف أسبع
 الفرنسيون الوظغون يتقاضاها الى والامتيازات النح مغتلف ذلك إل ويضاف

 أقل هو تونس ى للعيشة الأدى ال±د أن مع هذاً ، امتيازا4٣ً وتباع ، خامة
. بفرنسا عايه هو مما بكثر

 ، جديدة بضرائب سنة كل الشعب كاهل إثقال إى المياءة هذه أدت وقد
. امالية البلاد وةدرة بليته مع تتناسب لا

 مراراً الشعب واحتج الشاذ، التصرف هذا ضد النواسى المام ارأى ثار وقد

 ، فما الأهالى بحقوق والأجحاف الوظفين ماهيات وارتفاع الإدارة تضخم عى
 ودرس التحقيق قصد لجان دة تكون إلى بإريس حكومة اضطرت حتى

 وتمكين ، التوزية الإدارات نفقات من للتخفيف المشروعات وتقديم الأوضوع

• بلادم وظائف من الثونسيا

 ازداد6ك تذخا، الإدارة ازدادت بل ، {يتغير ناناوضع كله ذك رغم ولكن
 التوزين مطالبة اشتدت ما وعند. وم بعد وما بها الفرنسيان اأوظفين عدد

 تنادى الفرنسية السلطات بدأت البلاد، أهل إلى وظاثةها وإسناد الادارات بإسلاح

 وليسوا ، علها متطفلين لوكانوا٤ ، البلاد إدارة فى التونسيين» تشريك« بعبدأ

 ونيو٣ منسوم بمقتى الفرنسية السلطة قررت ثم٠ فها الأول الق أعاب حم
 ، الفرنسيين واللواءين التونسيين ااوظنين بين المدد ق الساواة مبدا١٩٣٧ سنة

 ، ورق عل حبرا بق بل الألآم من يوم ى حقيقته عل ينفذ م القرار هذا ولكن
١٩٤« سنة ونيو بعد وخاصة ، التارغ ذلك منذ الفرنسيين الموظفين عدد وازداد

. لفرنا الألاى الاحتلال بسبب ونس إلى الفرنسيين هجرة اشتدت عندما

 أنشأت بل ، والإدارات الما± غتلف ق توظفيهم عى الفرنسية السلطات فسملت

• الهاجرن لاؤلاء الوظاثف خلق إلا لها داعى لا جديدة إدارات
 ام

 الفرنى العام القم هو وفلانا ،• فلاندات بميثاق« القانون هذا وعرف(١)
 القانون هذا سن التى
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 لكل وأسبح ، مفزع بشكل الفرنسيين الدنيين الراقبين عدد تضخم وهكذا

 دواد ذاك جانب إى وأنعت ، الوكلاء من أربمة الفرنسيين الدرن من مدر

 بلهاجرن كاءا مات كثيرة أقسام المام القم دوان إى أضيف٤ ، جديدة
. الفرنسيين من

 القرنيين بين الحرب أثناء حدث الأى الانقسام أرت جد هذا جانب وإلى
 عده تضخم ي كبير أز له كان التحرر للجنة واوالين فيشى لحكومة الوالين

 إبعاد إلى الفرنية السلماة عمدت فيى حكومة عهد فى ، الفرنسيين الوظةين

 وعندما ، ، لبيتان« الوان إ'لفرنسيين وتعويضهم» لديجول« الوالين الفرنسيين

 ولاءم لتضمن وتفرم ى الوظفين هؤلاء أبقت الغرنسية» التحرر لجنة« وات

 كتمت ا وبذلاك ، وظفهم إلى إرجاعهم البمدن الوظةين وأرضت ، لما
 زيادة أية تطرأ م بيننا ، الفرنسيين الواةن من عن،م بجيش التوا-ية الإدارات

. التونسيين الموظفين عدد ى

. مديدة ارا السياسة هذه عى الكبير {لمجلس النونى القسم احتج وقد

 مخةف إدارية إصلاحات إدخال الفرنسية ااسساطة تمهدت١٩٤٧ سنة اريل وفي

 ،١٩٤٧ سنة كتور أ شهر غرة قبل ذلك يم أن عل ، الإدارة تفقات وطأة من

 أعالما واتهت ، المرض لهذا نفها فرنسا من ؟ ا-كوب« رثاة لجنة وجاءت
 بل ينفذ م الشروع هذا ولكن. بتونس الفرنية السلطة إلى قدم بمشروع

١٩٤٧ و)وسنة٧ ف الصادر الفرنى الأمى تعطييق إلى الفرندية ال-اطة ممدت

 فلاندان» «بقانون عملا مرتباتهم ق بإدة3 إ الأمر هذا ويقفى ، بتونس الوظمن عل
١٩٤٨ سنة ميزانية ىمشروع فرتك مايار قدر. اعتاد] وأضات الذكر، المابق

 لدر)"؟. ن الوظذ من بمض.شات تمبي قررت بل تكتهذا الأ.و{ هذا لتنفيذ

 منه عى احتجاجًاً ديسمبر٢٥ ق المام الإضراب أعلن الشعب ولكن

 المواس هذا ى التونسيين إلأءناء أدى مما ، الكبير المجلى اذاح وم التمرات
» فلادان« قون بإلغاء مطالبين الزانية مشروع ف النظر من الامتناع إلى

. ااوءودها الإدارة الإملاحات وإجاز
 اد«

(١٩٤٧ )ديسم الكبر المجلس افتتاح جمة في العام اللقم نغاب من(١)


